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يتنـاول هذا الـبحث ظاهـرة الاندفـاع الجديـد للإسلام في أوراسيـا واتجاه
تطـورهـا، كمـا يهـدف الـى كشف مـاهيـة )الاسلام الـسيـاسي( فيهـا، وواقع
وآفـاق تـطــوره ومن ثـم كيـفيـة الـتعــامل معه في ضــوء العلاقــة العــربيـة-

الروسية في مختلف مستوياتها )السياسية والثقافية والدينية(
وفي ضـوء العلاقـة العربـية بـدول آسيـا الوسـطى الإسلامـية )كـازاخسـتان

واوزبكستان وتركمنستان وقرغيزيا وطاجكستان(.

الإسلام في أوراسيا

Sat (25)December 2004

مها عادل العزي
علـــى غـيـــر مـــوعـــد أضـيء الـبـيـت، لــم يكـن ذلـك وفق
برمجـة نعرفهـا، هكذا فجـأة انبثق النـور دفئاً لـذيذاً،
من سخـريــة الظـرف الـذي نمــر به اننـا تــوقفنــا عنـد
احـدى المحـطــات الفـضــائيـة، ومـوعــد مع آخــر أخبـار
العــالـم ومـــايجــري فـيـه، ولعل اسـم العــراق هــو آخــر
مـايـذكـر في مثل هـذه الاخبـار الـسعيـدة، الخبـر الاول
كـــان عـن سـبـــاق بـين الــــدول لاحلـــى بـيـت مــضـيء في
اعيــاد الميـلاد، حتــى وصل الامـر الـى اسـتخــدام اكثـر
من ثـلاث الاف )لمبــة( مـضـيئـــة لكـل بيـت وتنـسـيقهــا
بــشـكل فـنـي بـــارع، بـــالاضـــافـــة الـــى تـــزيـين الــشـــوارع
والاشجــار والبنـايـات بملايـين المصـابيح الملـونـة حتـى
تبــدو كــشعلـــة متــوقــدة تـضـــاهي الــشمـس بــروعـتهــا،
الخبر الاخـر وهو ايضـاً بخصـوص اعياد المـيلاد، فهو
تنـظـيم مـســابقــة تـــوفيــر الـطعــام المـميـــز لحيــوانــات
الغـابة، فـالحيوان –كـما عبـر الخبر- له حـق ايضاً في
الـتمـتع بــأعيـاد المـيلاد، فـظهـر الـدب وهـو يــدور غيـر
مـكتــرث بنــا فــورة من المــاء تجمـع في اسفلهــا تفــاحــاً

احمر.
الــى حــد هـــذا الخبــر الـطــازج وانـطفـــأت الكهــربــاء..
رجعـنــا الــى الـظلام نـبحـث فـيه عـن ومـضــة نـتلـمـس
خـلالهــــا ان نـــــرى بعــضــــاً مـن الــطـــــريق.. لـكـن !! لـم
تكتـمل الحكـايــة عنـد هـذا الحــد، ففي الـظلام تـزداد
الشجون.. تـضيق النفس، حتى الـقمر غاب في غلالة
الغـيـــوم المــتكـــاثفـــة، فقـط هـــذه المـــديـنـــة الغـــارقـــة في
الظلمة والبرد، وثمة ازيز ثقيل قادم.. ازيز يزيد من
وطـأة الاحـسـاس بــالظلام طـائـرة تـستكـشف المـدينـة،
لاضـــوء قـــريـب.. كل شـيء تحـت الــسـيـطــــرة لكـن هل
يقـارن هــذا الطيـار المجهـول بين مـايـراه من مـديـنتنـا
الـتـي تـبـــدو كــبحـــر مـنــسـي وبـين مـــديـنـتـه العــــابقـــة
بــالنـور؟! ولـعله يحــدث نفـسه بــاننــا اي نحـن كيـفنـا
انفسنا للعيش بـأقل القليل، ومادام الامر كذلك فلا
بأس في مـايحدث، لـذا لافرصـة للمقـارنة.. حقـاً انها
افكــــار ثقـيلــــة.. افكـــار تـبلـــد الـقلـب.. يـــزداد الــظلام
ظلـمـــة.. تـــرى كـيف بــــأهل الـفلـــوجـــة الـــذيـن تـــركـــوا
بيـوتهم ومـديـنتهـم؟ كيف بـأكثـر مـن اربع عشـرة الف
نــسمـة مـازال اغلـب ابنـائهـم مجهــولي المـصيـر؟ لقـد
تـركوا بيـوتهم ومديـنتهم منـذ بدايـة الشهـر الماضي..
تـركـوهــا املين بـالعـودة سـريعـاً، وهـاهـو الـشتـاء جـاء
علــى مــوعــد مع الخــوف وايــاهم، كـيف يحـتمــون من
هــذا البــرد في بيــوت انهـكتهـا الحــرب هيــاكل منــسيـة

تصفر فيها الريح وتهدر خلفها المياه الباردة.
انـتظـر الجـميع ان تكـون الحكـومـة العـراقيـة اول من
يقف الى جـانبهم، لا ان تتركهـم يستصرخـون ضمير
من بقي.. لـكن لهم الله في ماحدث، ثـم ان المساعدات
التـي وصلـت اليـهم كـــانت شـيئــاً يــسيــراً لايـســد رمق
الظـرف الـذي يمـرون به.. ثم لمـاذا نتـركـهم ينـتظـرون
المعـونـات العـربـيه والتـي تصل بـدافع المنـة والـتظـاهـر
ونحـن بلــد الخـيــرات؟! الــى مـتــى نـبقــى مـحكــومـين
بقـاعدة ان خيـرنا ليـس لنا؟ هـل تعجز الحكـومة عن
توفير المستلزمات الضرورية لاناس اجبروا على ترك
بــيــــــوتهــم ومـــــديــنــتهــم.. ام انهـــــا ســيـــــاســـــة الـعقـــــاب
الجمـاعي، ام ان في الامـر اولـويـات لاداعي لـذكـرهـا؟!
والبـاقي من الوقت سينـظر فيه بأمـر هؤلاء المشتتين
بين الخــوف والمجهــول، مــاذا لـــو كنـــا مكــانـهم حـتمــاً
سـتكــون الـصــورة غيــر مــانــراهــا الان سـتكــون قــاسيــة
ومــؤلمــة ان نكــون لاجئـين في بلــدنــا، بقـي ان نقــول ان
اجـــــراس المــيـلاد تقــــــرع انحــــــاء العـــــالــم.. فـهل يـــصل

صداها الينا؟!

فة
وق

بحـســاسيـة مــرهفــة، وتقـنيـة عــاليـة
تنهمك أنـامل النحـات السـوري لؤي
أبـو عـسـاف في صــوغ منحـوتــاته من
البــازلـت، إذ يجعـل من هــذا الحجــر
القاسـي مادة لينة وطيعـة تترجم ما
يعـتـمل في دهــالـيــز الـنفــس، لـيقــدم
أشـكــــالًا جـمــيلــــة نــــابعــــة مـن حــــوار
صـــامــت يجـــريـه مع هــــذا العـنــصـــر
ليكــون عنـوان معـرضه المقـام حــاليـا
في غـاليـري المـدى بـدمـشق"حـوار مع

البازلت".
يــــضـــم المـعـــــــرض مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن
الأشـكــــــال الـــنحــتــيـــــــة ذات حجــــــوم
مخـتلفــة، وذات مــواضـيع مـتبـــاينــة،
فــالنحـات لا يـريــد نقـل خصــوصيـة
المكــان الــذي قــدم مـنه بل يحــاول أن
يخـتـــزل مـــواضـيع كـثـيـــرة تجــمعهـــا
مـادة البـازلت المـتوفـرة بكثـرة في بيـئة
الـسـويـداء حـيث ولــد الفنــان، فنـرى
في معـرضه خليـطا من المـيثولـوجيا،
والأمــــــومــــــة، والحــب، والــتــــــوق إلــــــى
الحـــــريـــــة مع تـكـــــرار واضح لمجـــسـم
"العـجل" كـــــاخــتــــــزال للــمعــتقـــــدات
الـــديـنـيـــة الـتـي تــســــود المكـــان الـــذي
يـنتـمي إلـيه أبــو عـســاف، فـضـلا عن
مـوضـوع يـتكــرر في أكثــر من مجـسم

في يـــــوم مــن الأيــــــام حجــــــرا صلـــــدا،
وقاسـيا، مـرميـا بإهـمال أمـام البـصر
علـى سفـوح جبل العـرب في الجنـوب

السوري. 

بعـضها من بـعض متجنبـا السقوط
في "عـيوب الـثرثـرة الفنـية" علـى حد
وصفه، فخبـرة الفنـان هنـا "تبـدو في
احـتــــواء مفهـــوم المـــادة، والإفـــادة مـن
إمـكــــانـــــاتهــــا الــتعـبـيــــريــــة خــــدمــــة
للمـوضوع بـرغم الاتكـاء على الأدب،
والجـمـــالـيـــة لـــدهــشـــة الحـضـــور في
الـشكل" وفق مـا يقـول النـاقـد غـازي

عانا.
يـــســتـــــاء الفــنـــــان أبـــــو عـــســـــاف مــن
محـاولــة المتـلقي إحـالـة أشكـاله إلـى
مصـدرهـا الــواقعي، بل يـريــد منه أن
ينظر إليها كما هي موظفة، ذلك أن
"الــــشــكل يـــــوظـف في العــمـل الفــنــي
علـــــى عـكــــس وظـــيفـــته في الــــــواقع"
والفنـان ـ كما يـرى أبو عسـاف ـ يأخذ
منهـا مـا يعـنيه ويعـينه علـى تكـثيف
الحـالــة التعـبيـريـة والجمـاليـة الـتي
يـراها مؤكـدا بان "لا سبيل لـديه إلى

فصل المشخص عن المجرد".
ويعتبر الفـنان أن بدايـاته هي أساس
عـمله، و بـــان الكـتلــة لــديه بــسيـطــة
ومكثفـة وغالـبا مـا تغيب الحـركة في
الــشكـل ولكـن تـبقــى فـيهــا الـتحفــز،
وكــــذلـك تغـيـب الـكــتلــــة المــــدورة عـن

النحات فؤاد أبو عساف يعرض في غاليري )          (
دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

يـتـمـثل في حـــوار قـــائـم بـين هـــديل
الحـمــــام والحـنــين الغــــافي علــــى
وجه صـبـيــــة فــــاتـنــــة، وهــــو مــــا
لاحــظه الـــروائـي العـــراقـي فـــؤاد
التكـرلي الـذي علق علـى
إحـــــــدى المــنـحـــــــوتـــــــات
بالقول" تلك الصبية
الجــــمــــيـلــــــــــة الــــتــــي
تحـتـضـن حـمـــامـــة،
وتشـدهـا إلــى قلبهـا
تـــبــــــــدو رمــــــــزا لــكـل
الحــنــــــان الإنـــــســــــانــي

الممكن".
وبــــــرغــم هــــــذا الــتــنــــــوع في
المنحوتات غير أن ثمة أناقة
تجــمع بـيــنهـــا، كـمـــا أن رؤيـــا
الـفنــان المـتمـثلــة في الـتعـبيــريــة
حـينا والـتلقائيـة أحيانـا تضفي
علـى المنحـوتــات لمسـة مـشتـركـة
واحـــــــدة لا تخـــطـــئهـــــــا العــين،
"فلـكل فـنـــان ثـــوابـته الـتـي
تمثل فيما بينها سماته
الأسلوبية" كما يعبر أبو
عساف مـؤكدا على حرصه
علـى الـبنــاء المعمـاري، وأنــاقته،
وإدمـانه علـى استـنسـاخ الأشكـال

معـظم أعماله لتحل محلهـا المسافة
المسـطحة في محـاولة لإيهـام المتلقي
بحقائق لا يعـرفها ذلك أن التشكيل
ليــس تمثـيلا لــواقع مــوجــود بل هــو
خلق لـــواقع جـــديـــد حــسـب قـنـــاعـــة

الفنان.
ووفـقـــــــا لـفـهــم يـخــتــــصـــــــره

الفـنــــان في القـــول "ابـــذل
اقل الجهـد، لأصل إلـى
ابعد نـتيجة" يـستخدم
أبو عـساف الآلـة بكـثرة
علـى عـكس مـا يطـالب
بـه بعـــض الـــنقـــــاد مــن

الــتقلـيل مـن اسـتخـــدام
الآلــة في العـمل الـنحـتي،

وهـو في هــذا الاستخـدام لا
يـهمل شــروط العـمل الفـنيـة

بل يـضع الكثيـر من التلـوينات
والخـطــوط علــى ســطح الكـتلــة

مـختـصـــرا وقتــا كـبيــرا، وإذا كـــانت
القـــــاعـــــدة الــــشــــــائعــــــة في العـــمل
الــنحـتـي هــــو أن "يـخفــي العــمل
صنعة الفنـان" فان منحوتات أبو
عسـاف تحقـق هذه المـعادلـة فهي
وكـأنهــا مخلـوقــة هكــذا، ولم تـكن

ترجمة تغريد محمد
يعـــرض حـــالـيـــاً في دور الــسـيـنـمـــا
الامـــــــــــريــكــــيـه الـفـلــــم المـلـحــــمــــي
الاسكـنــــدر الكـبـيـــر الـــذي احـــدث
ضجــة كـبيـــرة عنــد الـنقــاد، حـيث
احـتل المــرتـبــة الـثــالـثــة في شـبــاك
التـذاكر ضـمن افضل عـشرة افلام
امريـكية لهـذا الشهـر، وهذا الفلم
مـن بـطـــولـــة كـــولـن فـيـــرل، وزاريـــو
دايون، انطونيو هبكنز وانجيلاينا
جولي ومن اخراج اوليفر استون.
وتــــــــدور احــــــــداث الـفـلـــم بــــــشــــــــأن
شخـصية الاسكنـدر الاعظم الذي
كـان فـاتحـاً حـاد الـطبـاع، اسـتطـاع

صـــديقه وهــذا مــادفع المــؤسـســات
الـيـــونـــانـيـــة الـتــــاريخـيـــة مـن رفع
دعــــاوى قــضــــائـيــــة علــــى مـنــتجـي
الـفلم متهمينهم بمحـاولة تشويه
صـورة الاسـكنـدر تــاريخيــاً ومهمـا
يـكـن يــبقــــى هــــذا الـفلـم مـلحـمــــة
تــاريخيـة رائعــة تضـاف الـى سجل
اوليفــر استـون الـذي عـودنــا علـى
اخــــــــــراج الـعــــــــــديــــــــــد مــــن الأفـلام
المـلحـمـيــــة الـنــــاجحــــة تـبـلغ مــــدة
عـرض الـفلم قـرابـة ثلاث سـاعـات
يــتـخلـلهـــــا الـكــثــيـــــر مــن المعـــــارك
الحــربـيــة وهــذا مـــاجعـل الفلـم ذا

تكاليف انتاجية باهظة.

شخــصيــة الاسـكنـــدر حيـث أظهــر
الـفـلـــم الجــــــــوانـــب الــــــشــــــــاذة مـــن
شـخصـيتـه، وخصـوصــاً في علاقته
الحـمـيـمــــة والمـثـيــــرة لـلجـــــدل مع

وحيداً.
ان هــذا الفـلم يـعبــر عـن حكــايــات
واحداث رحـلة الاسكـندر المقـدوني
حـتـــى اصــبح اســطـــورة حـيـــة ولـم
يحصل ملـك او امبراطـور قبله او
بعـــده علـــى مجـــد كـــالـــذي احـــرزه
لقــد احـــدث الفلـم مــوجــة كـبـيــرة
من الانتقـادات اذ اعتبر الـكثيرون
ان المخــرج أوليفــر استــون لم يـكن
مـوفقـاً في اخـتيـار شخــوص الفلم
وخـصـــوصـــاً في اخـتـيـــاره للـمـمـثل
كـلون فـريل الـذي لم يكن مـناسـباً

للدور.
كمـا ظهر الكـثير من الجـدل حول

بـــوالـــديه الـتـي اتــسـمـت بـــالعـنف،
حيث كـان والده ملـكاً قـوياً وكـانت
امـه مصـممــة ان تضـع ابنهـا علـى

العرش مهما كان الثمن.
يــتــنـــــــاول الـفلــم ايـــضــــــــاً علاقـــته
الحــمــيــمــــــة والغـــــريــبــــــة في نفــــس
الــوقـت مع صــديـقه المقــرب الــذي
رافـقه في معـظـم فـتـــوحـــاته حـيـث
قـاتلا جـنبـاً الــى جنـب ابتــداءً من
معــاركه في الاقـالـيم الـشــاسعـة في
امـبــــراطــــوريـــــة بلاد فــــارس حـيـث
الــــشــمـــــس اللاهــبـــــة وانــتهـــــاءاً في
القمم الثلجية للجبال الهندية.

ومـن ثم نهـايـته الغـامـضه إذ مـات

بعــمــــــر 32عــــــامــــــاً مــن تــــــأســيــــس
امبـراطورية عظيمة لم يشهد لها
العـالم مثيلاً، وقد تـضارب الماضي
مع الحــاضــر لـتكــويـن شخــصيـته
المتميـزة والمثيرة للجدل، ان الفلم
هـو نسيـج من الفرح والـتراجيـديا
حـيث ذكــريــات الـطفــولــة ومـن ثم
نـشــأة الاسـكنــدر وتــولـيه الـسلـطه
حتـى اتساع امـراطوريته المـترامية

الاطراف.
ان انـحـــــــرافـه الــتـــــــدريـجــي صـــــــار
هبـوطـاً كــاملاً ابتــداءً من مـرحلـة
شبابه عندما كان حاكماً للاقاليم
الـشاسعة، ومن ثـم طبيعة علاقته

فيلـــــــم الاسكندر المقـــــــــدوني


